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صافي الياسريا
ربمـا حـسب الـبعض هــذا العنـوان
دعـايـة شخـصيـة للـرجل،  لـكنـني
أطــمــئــن الجــمــيـع أنه لــم يــــــرشح
نفـــــسه لمــنـــصــب،  وأؤكــــــد لـكــم ان
ــــــد الله لا يحــتــــــاج رجلاً مـــثل عــب
لــدعـــايتـي بيـنمـــا احتــاج مـثله...
مـثلاً أضــربـه للعــراقـيـين والعــرب

والعالم كله.
كـنت قـد كـتبـت عمـوداً عـن )حقل
الألغام الكركـوكي( وتولت العائلة
الصـديقـة الـتي تحـدثـت عنهـا في
ذلــك الـعـــمــــــــود الـــتــــــــرويـج لـه في
كــركــوك اعـتـــزازاً واتفــاقــاً،  وتـلك
العـائلة تـتكون مـن أستاذ جـامعي
وطـبـيـبــــة،  وقــــد يـكــــون عـبــــد الله
اسمـاً رمزيـاً لعمـوم عبيـد الله من
سكــــان الأرض،  ولكــن للـحقــيقـــة
ومـــــــــا تـفـــــــــرضـه أقـــــــــول انـه رجـل
حقـيقي وهو قـريب لهذه العـائلة،
وكـونه مـوجـوداً علـى ظهـر الأرض
وخـــارطـــة العـــراق هـــو مـــا دعـــانـي
للكتـابـة عنه،  هـو كـركـوكي كـردي

عريق.
ومـــــا أعجـب عـبــــد الله في عـمــــود ـ
حقل الألغام الكركوكي ـ هو تجرد
الـكــــــاتــب وهــــــو ـ أنــــــا ـ عــن الــــــروح
الـشــوفيـنيــة والانصـراف الـى روح
العـــــراق،  ووضع الـــــولاء للـــــوطـن
قـبل الـــولاء للـطـــائفـــة او العـــرق،
وعـبــــد الله مــنحـنـي بــصــــدق تــــام
صـــــداقــتـه وثقــته الــتــي لا تــثــمــن
بـعــــــــــد أن أتم قــــــــــراءة الـعــــمــــــــــود
واحتضنني بقـوة وهو يغادر قائلاً

هذا يثبت أني على حق.
وعــبــــــد الله هــــــذا،  هــــــو عــبــــــد الله
الــبــــــرزنجــي الـكــــــركــــــوكـــي نقــيــب
المهنــدسين الـزراعـيين في كـركـوك،
ــــــام مــن وكــــــان قــــــد وظـّف قــبـل أي
كتـابتـي عنه عـدداً مـن المهنـدسين
الــزراعـيـين حــديـثـي الـتخــرج مـن
الـشبـاب العـرب في دوائـر الـزراعـة
ـــــــــداً في في كـــــــــردســـتـــــــــان وتحـــــــــدي
الــسلـيمـــانيــة بعــد ان فــشل في أن
يقـنع وزارة الـــزراعـــة في بغـــداد ان

تتولى تعيينهم؟
لـم يعتـرض جلال الطـالبـاني ولا
رفاقه،  بل رحبوا بالفكرة وازدهى
عـبـــد الله بــتعـيــين 150 مهـنـــدســـاً
زراعيـاً عــربيـاً ـ عــراقيـاً ـ في دوائـر

كردستان.
ولحــظــتهــــا تــــأكــــدت أن اخــــوتـنــــا
ـــــــد ـــــــى صـعـــي الأكـــــــراد ـ لـــيــــــس عـل
القـيــــادات الـــسـيــــاسـيــــة وحـــسـب ـ
وانمـــا حتــى علــى الـصـعيــد العــام
لــبقـيــــة أبـنــــاء الـــشعـب الـكــــوردي
طــووا صفحــة المـــاضي الـصـــدامي
المــظلـم وفـتحـــوا قلـــوبهـم وأكفهـم

لبقية اخوتهم العراقيين.
ـــــــون هــكـــــــذا مـــنـحـــنـــي الـعـــــــراقـــي
شـخصيـة أكـتب عنهـا،  وسـيظلـون
علــى نفـس المــستــوى مـن العـطــاء
الـنـبــيل الــــذي لا يمــــاثـله عــطــــاء
تمــامـــاً كمـــا سجل عـنهـم التــاريخ
مـنـــذ ان وجـــدوا،  يـبـــرزون أمـثلـــة
ـــــــــة لا يمــكــــن اغـفـــــــــالـهـــــــــا او حــــي

نسيانها.
وحين حدثت صديقاً لي عن عبد
الله هــــذا،  قــــال لـي ولـم لا تـكـتـب
عـنه؟ لقــد ملـلنــا تمـجيــد الملــوك
والـرؤسـاء والـوزراء،  وعـوا  مـرايـا
الـصحـافــة تلتـقط وجــوهنــا نحن
الـنــــاس العــــاديــــون،  فـبـنــــا شــــرف
وتشـرف الملوك أم انكم تستكثرون
علـينــا ان تــذكـــروا أسمــاءنــا علــى
صفحــــاتكـم الـــذهـبـيـــة؟ قلـت له ـ
ســأفعل ـ واكمـلت.. وعبـد الله هـذا
ـــــــاً في احـــــــد يمـلــك مـحـلاً تجـــــــاري
اسواق كـركوك يـنشـط فيه ليـوفر
لعائلته رفاهية من كديده وكي لا
تــــذله قــــوة حكـــومـــة او رشـــوة او..
والــى جــانـبه الأيمـن مـحل يملـكه
عــربي والـى جـانـبه الأيـســر محل
يملـكه تـــركـمـــانـي وقـــريـبـــاً مـنهـم
شقـة يـشغلهـا طبـيب كلـدوآشـوري
وكـلـهــم في مــنــتـهــــــى الانـــــسـجــــــام
ويــنـــشـغل بـــــالهــم جــمــيعـــــاً بقـلق
أخـوي إذا غـاب أحــدهم يـومـاً ولا
يستـريحون حتـى يأتـيهم الجواب

الشافي أنه بخير.
ويـعلق عـبـــد الله الـبـــرزنجـي علـــى

ذلك قائلاً:
لـسنـا صـداميـين ولا ننـتمـي لغيـر
إنـــســــانـيـتـنـــــا،  ونحـن بـكـل فخــــر
عـــراقيــون عــريقــون،  وقــد طــردت
من الجامعة وتأخر تخرجي لأني
مارست )كرديتـي( في اطار هويتي

العراقية والانسانية.
شـكـــــراً عــبـــــد الله،  وفي مــــســتـــــوى
إنــســـانـيـتك وعـــراقـيـتك الـــرائعـــة
ســـنحــــــاول ان نـكــــــون،  وســنــبــــــذل
أقـصى جهدنا في ان ننقل صوركم
ـــــــر( الحـقـــيـقـــي انـــتـــم )الجـــــــاركـــت

للعراقي الحضاري المتجدد.
---------------------------
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العراقي... عبد الله
المدى أول  صحيفة تدخل سجن الاصلاحية منذ 9/ 4

في الـســاحــة الـصـغيــرة التـي تتــوسـط
القـاعات الاربع كـانت جـدران السجن
القـــديم مـــرتفعـــة، تعلـــوهـــا الاسلاك
الــشـــائكـــة، اعلـــى بكـثـيـــر مـن قـــامـــات
الاولاد الصغـار الـذين كـانـوا يـرتـدون
ـــــــون ـــــــة بـل ـــــــون ـــــــدلات خـــــــاصـــــــة، مـل ب
بــرتقـــالي.وجــوهـهم الـشـــاحبـــة لم تــر
ضـــوء الــشـمــس بمـــا يـكفـي.  أجــســـاد
عـــــــدد مـــن الأولاد  لاتـــتـــنـــــــاســـب مـع
الـبـــدلات الكـبـيـــرة الحجـم، وهـنـــالك
أولاد  قد  تـشوهت أيـديهم ووجوههم
في حـادثـة حــريق ســابقــة داخل قــسم
الأحـداث نفــسه !!،    كمــا إن البـعض
مـــنهــم رغـــم صغــــــرهــم قــــــد وشــمــــــوا
أيـديهم بـأشكـال مختلفـة. بعـد قليل
وصلـت وجبـة أخـرى)بــزيهم الـرسـمي
(إلـى داخل الـسـاحـة، كـانــوا مقيــدين
بـالأصفــاد، ومعهم حـارسـان.لـم يقبل
مـعــــــاون المــــــديــــــر أن الــتـقـــط صــــــورا
)خلـفيــة ( لـهم وهـم علــى وضعـيتـهم
هذه ! المنظـر من الداخل اسـوأ بكثير
مـن الخارج، لايتـشابه أبـدا مع عنوان
المكـان: مـدرسـة )تــأهيل (الأحـداث في
الـكــــرخ. رؤيــــة هــــؤلاء الـــصغــــار وهــم
ــــذكـــــرك بمعــتـقل ــــسهــم هــــذه ت بملاب
غـوانتـانـامـوا، ولا ادري لمـاذا أتـذكـر في
هـــذه اللحـظــة العـــوالم الـتي رسـمهــا
الكــاتـب الكـبـيــر تــشــارلـــز ديكـنــز عـن

الطفولة الحزينة.

رحلة البحث عن الحقيقة
بدأنـا رحلـة البحـث عن الحقيقـة من
مقــر دائــرة رعــايــة الإحـــداث التــابعــة
لوزارة الـعمل والشـؤون الاجتـماعـية ،
حـدثنا  المدير العـام سعد مجيد علي
قـــــــائـلا"إن  دائـــــــرة إصـلاح الأحـــــــداث
تـتـــولـــى رعـــايـــة واســتقـبـــال وإيـــداع
الأحـــــــــــداث وتـقـــــــــــديم الخـــــــــــدمـــــــــــات
الإصلاحـيــة مـن اجل اعـــادة تكـيفهـم
مع المجـتــمع.واسـتـنـــادا إلـــى قـــانـــون
ــــا قــبل ــــديـن رعــــايــــة الأحــــداث.كــــان ل
سقــوط الـنـظــام أربع مــدارس لإيــواء
الأحــــداث، مـثـل دار الملاحــظــــة، وهـي
الـدار المخـصصــة للحــدث خلال فتـرة
التحقـيق والمحاكـمة، ومـدرسة تـأهيل
الصـبيـان مـن عمــر 9 سنـوات إلـى مـا
دون الخـامسة عـشرة، ومدرسـة تأهيل
الفـتـيــان مـن سـن خـمـس عـشــرة إلــى
الثـامنـة  عشـر، ومـدرسـة الـشبـاب من
سـن الـثـــامـنـــة عـــشـــرة إلـــى الـثـــانـيـــة
والعـــشـــريـن.وان جـمــيع أبـنـيـــة هـــذه
المــــدارس غـيــــر مــــوجــــودة ألان لأنهــــا
ـــــــة مـــن قـــبـل الـعـــــــوائـل الـــتـــي مـحـــتـل
استــوطنتهـا بعـد سقـوط الـنظـام.وان
جـمــيع الأحـــداث مـــودعـــون في مكـــان
ـــــــأهـــيـل واحـــــــد فـقــــط هـــــــو)قـــــســـم ت
ــــأن المـكــــان غــيــــر الـكـــــرخ(.نعــتــــرف ب
مخـصص لـيكـون مـدرســة إصلاحيـة،
ـــشــــرطـــــة.لقــــد لأنه كــــان مــــركـــــزا لل
استخدمناه لعدم وجود مكان بديل. 
وضـمن خطـة الدائـرة فإنـها سـتسـعى
لاســتعـــادة الأبـنـيـــة الـتـي احــتلــتهـــا
العـــــوائل.وحـــــالــيـــــا تم اســـتعـــــادة دار
الملاحظـة في )الطـوبجـي( وأعلنـا عن
منــاقصـة تـرمـيمهـا وتــأهيلهـا.وخلال
أيــام سـتعلـن المقــاولـــة لغــرض الـبــدء
بالترميم.وإذا اسـتطعنا أن نرمم هذا
القــسم فـســوف نقــوم بـنقل الأحــداث
الصبيـان أو الفتيـان، وربما المـوقوفين
الأحـــداث، ســـوف نقـــرر هـــذا لاحقـــا.
لقــد خـصـصـت لـنــا مـيــزانـيـــة تعــادل
)خمـســة مـليــارات دينــار عــراقـي (من
اجل تـــرمـيـم كـــافـــة الأقــســـام وشـــراء
الأجهـزة المـطلـوبـة  وشـراء الــسيـارات
لغـرض الـتمكـن من تـنفيـذ نـشـاطـات

الدائرة.

تعطل البرامج دائما
وأضـــــــاف قـــــــائـلا " إن الــكـــثـــيـــــــر مـــن
الـبـــرامـج الإصلاحـيـــة مــتعـــطل ألان
بــسـبـب المكــان فــأصـبـح مكـتـب دراســة
الـشخـصيــة مكـانـا لـكتـابــة التقـاريـر،
مـع العلـم إن القـــاضـي يعـتـمـــد علـيه
اعـتـمـــادا كـبـيـــرا في حـــسـم قــضـــايـــا

الأحداث.
لقـــد أدى الـــزحـــام المـــوجـــود في قــسـم
الــكــــــــرخ  الــــــــى تـعــــطـــيـل الـــبــــــــرامـج
ــــامج الـتــصـنــيف ـــرن الإصلاحـيـــة، كـب
الذي نعتبره من البرامج الرئيسة في
ـــبـــــــــرامـج الإصـلاحـــيـــــــــة.كـــمـــــــــا إن ال
الـتاهيـلية مـتوقفـة أيضـا.لقد سعـينا
ــــرة إلــــى وزارة ــــدائ عـنــــدمــــا رجعـت ال
العــمل والـــشــــؤون الاجــتــمــــاعــيــــة أن
نفعل بعـض هذه الـبرامج كـالبـرنامج
الـديـني، وبـرنــامج الـرعـايــة اللاحقـة
وفـتحـنـــا دورات، دورة للـحلاقـــة ودورة
للخـيـــاطـــة حــسـب مـــا يــسـمـح المكـــان
به.طمـوحنــا أن نسـتعيـد أبنـيتنـا وان
نـتــمكـن مـن تــصـنـيف الـنـــزلاء حـتـــى
نـتـمـكـن مـن تــطـبــيق الـبـــرامج الـتـي
وردت في القـانــون، من إصلاح الحـدث

وعدم ارتكابه السلوك الإجرامي.
يجـب أن لا يـتــم إيقـــاف الحــــدث مع
الـسجناء الكبار في السن!!.ولكن هذا
لايعـمل به لعـدم تـوفــر إي مكــان لهم
في سجون المحافظات  !! سوف تذهب
لجنـة إلــى النـاصـريـة بعـد عـدة أيـام،
لغـــرض الاطلاع علـــى المكــان، بعــد أن
رأينــا أن الكـثيــر من الأحـداث الــذين
نـتـــسلـمهـم هـم مـن هـــذه المحـــافـظـــة،

والمحافظات المجاورة.
ـــــسـهـل إجـــــــراءات كـــــــذلــك يـجـــب أن ت
تـوقيـف الحدث، كـما إن هـنالـك أموراً
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تحقيق وتصوير:
مفيد الصافي

التعــامل مع المـوقــوفين أسهـل، لأنهم
يـبقــون علــى أمل أن يخـرجـوا في أيـة

لحظة".

رجل القانون لا يعرف القانون
ســـألنــا مـســؤول الـشـعبــة القــانـــونيــة
الــسـيـــد محـمـــد لفـتـــة،  عـن الــسـبـب
الـــــــــــذي يمـــنـع هـــــــــــؤلاء الأولاد  مـــن
ــــدا انه الـــوصـــول الــــى القــضـــاء ؟فـب
لايعلـم عـنهـم شـيـئـــا مع إن المــســـافـــة
الـتـي تفـصل بـين غــرفـته وبـين قــاعــة
المــوقــوفـين لا تـتجــاوز بــضعــة أمـتــار،
قـــال احـــد الـبـــاحـثـين الاجـتـمـــاعـيـين
والــذي كــان يـقف بجــوارنــا "يـجب أن
لاتصدقـوا الأولاد في كل ما يقـولونه،
انهـم يكــذبــون!!،  عـــرضنــا عـليـهم ان
نـذهـب اليهـم.وحيـنمـا رأوا إننــا نصـر
علـــى ذلك، وســاعــدنــا تـــأكيــد معــاون
المديـر لإصرارنـا، عندهـا قال مـسؤول
الشعبـة القانـونية" اعتقـد إن هنالك
تـــراكـمـــا في عـمل مـحكـمـــة الأحـــداث
فهـي المسـؤولـة عن هـذا، من قـال إننـا
ـــريــــد ان نحــتفـــظ بهـم ونــتحــمل لان
اكلهـم وشـــربهـم!!.لقــد أتـت المــدعـيــة
العامة  مرة هنا والمسؤولية تقع على
محكمـة الأحداث نفسهـا،  ربما لعدم
اكــتــمــــال الــــشهــــود وانــتــم تعــــرفــــون
الـــظــــــروف في الخــــــارج وربمــــــا عــــــدم
اكتمـال الـوصف القـانـوني.إنمـا نحن
جهـــة إيــــداع ونحـن نـــرسـل لهـم رقـم
الدعـوة والتأريخ ونطـالبهم بالإسراع
ولـكن تأخـر الإجراءات القـانونيـة هو

السبب.
قـــالـت الـــدكـتـــورة طـــاهـــرة بحـــزن"إن
الأحــداث  المــوقــوفـين هـنــا مـنــسـيــون
والملفـات في محكـمة الأحـداث تتـراكم

وليس لديكم متابعة لهم".

محكمة الأحداث
ســألـنــا الـسـيــد ولـي جلـيل عـن سـبـب
تــواجــد عــدد كـبيـــر من الأحـــداث من
دون محـاكمــة  فطلـب منـا أن نعـطيه
اسمـاء الاحداث الـذين مضـى عليهم
اكثــر من عــام!!، ثم بعـد ان اكـدنـا له
مـاحـدث بـيننـا وبـين مسـؤول الـشعبـة
القـــانـــونـيـــة وتـــأكـيـــد معـــاون المـــديـــر
قــــــــال"ان هــــــــذا الاهـــمــــــــال والخــــــــرق
تتحـمله محكمة الاحـداث، والاسباب
تعـــود ربمـــا لعـــدم حـضـــور او اكـتـمـــال
الـشهــود، او أي سبـب يجعل القـضيـة

غير مكتملة.
سـألنـا عن مـاذا يحـدث لو تم تـوقيف
طـفل لمـــــدة عـــــامــين ثــم صـــــدر حـكــم
بحـقه لمـــدة عـــام، مـن ســـوف يعـــوضه
عـــن الـفـــتــــــــرة الـــتـــي قــــضــــــــاهــــــــا في
الحجــز.إن هــذا خــرق كـبـيــر وفـــاضح

لأبسط حقوق الإنسان.
قـــالـت الـــدكـتـــورة طـــاهـــرة داخل "إن
الأطفــال هنـا مـهملــون يتـم التعـامل
معهم كــأنهم مجـرد ورقـة أو مـسـتنـد،
وعلــى طــريقـــة كتـــابنـــا وكتــابكـم، من
دون أي اعـتـبــار لأعـمــارهـم، لقــد كــان
الكثيـر منهم بين العـاشرة والخـامسة
عـشــرة من الـعمــر.ان بقـاء الـطفل في
التـوقيف مـدة تتجـاوز الخمـسة عـشر
يـــــــومـــــــا مـــن دون اكـــمـــــــال إجـــــــراءات
محـــاكـمـته خـــرق كـبـيـــر وتجـــاوز علـــى

القانون.

اتفاقية حقوق الطفل
أخــذت الـــدكتــورة طــاهـــرة داخل تقــرا
نـــص بــنـــــد حقـــــوق الأطفــــال كــــانــت
تحـمـله مـعهــــا "في اتفـــاقـيــــة حقـــوق
الــطفل الـصـــادرة عـن الأمم المـتحـــدة
والتـي وقع عليهـا جمـيع الأعضـاء في
20 تـشـريـن الثـانـي، سنـة.1989نـصت
المـــــــــــــــــــــــــواد 19،  32، 33، 34، 35 مـــــــــن
الاتفـــاقـيـــة تلـتـــزم الـــدول الأعـضـــاء-
العــراق مـنهــا!- علــى صـــور الحمــايــة
ـــــائــيـــــة، ســـــواء أكـــــان ذلـك مــن الجــن
الـناحية المـوضوعية أم الإجـرائية من
اجـل حــمــــــايــــــة الـــطـفـل مــن جــمــيـع
إشكـــال العـنف أو الـضـــرر أو الإســـاءة
الـبـــدنـيـــة أو العـقلـيـــة أو الإهـمـــال أو
الاســتـغلال بمــــا في ذلـك الاســتـغلال

الجنسي.
"إذا أديـــن احــــــــــد مـــن الأطـفــــــــــال في
جـــريمـــة جـنـــائـيـــة فلا يـتعـــرض إلـــى
الـتعـذيـب، أو العقـوبــات القــاسيـة، أو

المهينة.

الحماية الإجرائية الجنائية
"وبسطت الاتفاقية في المادتين 37و40
الضمانات الإجـرائية لحماية الطفل
مـن الاعـتـــداء علـــى حـــريـــاتهـم بـــأي
ـــــى صـــــورة.وحـقهــم في الحـــصــــــول عل
المـســاعــدة القــانــونيــة عنــد ارتكــابـهم
إحـدى الجـرائم ومحـاكمـتهم جنـائيـا
أمــــــام محـكــمـــــة خـــــاصــــــة)محـكــمـــــة
الأحـداث( وان تطـبق بشـأنهم المـبادئ
الإجـــرائيـــة التـي تكـفل لهـم الحقــوق
المقررة كافـة للمتهم.ومن بيـنها مبدا
ــــر ــــراءة ومــن ثــم يعــتــب افــتــــراض الــب
الـــطـفـل المـــتـهـــم في جـــمـــيـع مــــــراحـل
المحــاكـمــة بــريـئــا حـتــى تـثـبـت إدانـته
بحكم نهائي.كـذلك عدم إكراهه على
ـــأي اعـتـــرافـــات قـــد تعـــرض الإدلاء ب
مـركـزه القـانــوني للـخطـر.وفي جـميع
مـراحل الـدعـوى يـتعين معـاملته بمـا
يـكفل احتـرام كــرامته الإنـسـانيـة بمـا
يـــتـــنـــــــــاســـب مـع ســـنـه المـــبــكـــــــــرة!!".
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منذ اكثـر من ستة اشهر.الجميع هنا
يــــتـعــــــــــــرض الــــــــــــى اهــــمــــــــــــال واضـح
ــــا وخـــطــيــــر.احــــد الاحــــداث قــــال"ان
مـــوقـــوف مـنـــذ سـنـــة وخـمــســـة اشهـــر
ولااحـــد يــســـال عـنـي اتهـمـت بـــدعـــوة

تسليب!!.

طفل ضائع في السجن وآخر بلا
محاكمة

الحـــدث حـمـــزة عـــوض رسـتــم، نكـتـب
اسـمه كــاملا هـنـــا لعل احــدهـم يعلـم
بوجـوده. لايعلـم اهله عن مكـانه ولم
يـــــزره احـــــد.حــمـــــزة قــبـــض علـــيه في
تكـــريـت في شهـــر تــشـــريـن الاول عـــام
2003، بـتهـمـــة الــسـطـــو علـــى سـيـــارة،
كـان يعمل راعيا في تـكريت،  اهله من

محـــافـظـــة بـــابل، قـــرب جـــامع، احـــد
اقـاربه يـسمـى صـاعب، ومنـزلهم يقع
قـــرب مـنـــزل احـمـــد وتـــوت،.. الــطـفل
ـــســــرقــــة )س.د (13 عــــامــــا،  مــتهــم ب
سيـارة، لايعرف ما يجـري امامه، كان
وجهه  شــاحبـا، وهـو يقـول" عـمي انـا
معتـقل منــذ اكثـر مـن سنــة وثمــانيـة

ايام، من دون محاكمة!!!

الحـدث )و.ي( من محـافظـة الـبصـرة
مـتهـم بـتـــزويـــر جـنــسـيـــة، مـنـــذ سـتـــة
ــــم يــــبــــت في قـــــــضــــيــــتــه اشــهــــــــــــــر ول
بعـــــد!!.حـــــاولــنــــــا ان نحــــســب عـــــدد
المــوقــوفين المــوجــوديـن منــذ اكثــر من
شهـر فكـان عــددهم 58 ولـدا مـوقـوفـا
من دون محـاكمـة !!ثم حـسبنـا اعداد
الاطفـال الذين ادخلوا الى هنا  منذ
اكــثــــر مــن عــــام  مــن دون محــــاكــمــــة
ايضـا!!،  فوجدنـا انهم سبعة اولاد !!
ان هــذا خــرق فــاضح لقــانــون حقــوق
الانـسان، فـأين وزارة العـدل ومحكـمة
الاحــداث مـن كل هــذا؟ مـن المــســؤول
عــن هــــذا الــتقــصــيــــر الـكــبــيــــر بـحق
الاطفـال هــؤلاء، الا يجب ان يـبت في

قضاياهم قبل هذا الوقت!
رأيـنـــا في سجل الـــزيـــارات، مـــا كـتـبـته
الـــسـيـــدة بـتـــول حـمـــدي العـمـيـــدي،
المحقق العدلي "يوم 2005/7/19 زرت
واطلعـت بمعـيــة المــديـــر، علــى قــاعــة
المــوقـــوفين، ووجــدت إن الأمــور تــسيــر
بـشـكل جيـد!! والمــراقبـة مـوجــودة من
قــبل جـمــيع المـــســـؤولـين!! ايـــة امـــور
تسـير بـشكل جيـد تتحـدث عنهـا هذه

السيدة
ــــا المــــراقـــب علــي هــــاشــم  عــن ســــألــن
طبـيعة عمله، فقال "كان الأحداث في
زمن صدام يضربـون!! أما هذه الأيام
فـالضـرب ممنـوع، بأمـر من الحكـومة
ـــــســـــــان.إن ومـــن لجـــنـــــــة حـقـــــــوق الإن
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يـجــب أن لا تــتـجــــــاوز مــــــدة الحــبــــس
ـــى الأولـي أكـثـــر مــن ثلاثـــة أيــــام وعل
القـاضي أن ينـظر في قـضيته حـتى في

أثناء الليل.
وبيـنمــا كنــا نتجـول تحــدثنـا مع احـد
ضبـاط الخفر فقـال"إننـا نتخـوف من
لجــان حقــوق الإنـســان لأنهــا تـضغـط
علـيـنـــا كـثـيــــرا.لهـــذا لانـــسـتــطــيع أن

نـتعـــامل مع أي حــدث بـسـبب خـــوفنــا
من هــذه اللـجنــة.أنــا لــدي أطفــال في
الـــبـــيـــت وإذا لـــم اضــــــربـهـــم فـــــســــــوف
يـعــــــصــــــــــــون أمــــــــــــري، ثــــم مــــن هــــــــــــو
أحــسـن"القـــران أم حقـــوق الإنــســـان!!
نحـن هنـا لانــستـطـيع أن نحــاسب أي
ــــا نفـكــــر أن نـتــــرك العــمل حــــدث.إنـن
ولكننـا نخاف مـن عدم الحصـول على
أيــة وظـيفــة ولهــذا نـحن بــاقـــون هنــا،
يـجـــب أن يـــتــــــرك لـــنــــــا المجــــــال لـكـــي
نحاسب المخطئ، فماذا نفعل مع  من
يــدمـن الحبـــوب أو من نجــده مــرتـكبــا

عملا لااخلاقيا.

سجناء من دون محاكمة
بعـــد أن تحـــدثـنـــا مع المـــديـــر أخـــذنـــا
معـاونه الـسيـد قـاسـم عبــد الاميـر في
جــولــة داخلـيــة. اول مــاتــوجهـنــا الـيه
كـــانت قــاعــة المــوقــوفـين.شعــور محــزن
وغريب ينتابك وانت تدخل هنا لترى
كـيف تـتحـــول الـبـــراءة إلـــى شـي اخـــر،
عــيـــــون الأطفــــال تـكــــشف مـــســــاحــــة
الاغـتـــراب الـــذي يعـيـــشـــون فــيه.كـــان
المراقب يحركهم باشارة من اصبعه في
قـاعــة  ضيقـة حـشــرت فيهـا الاجـسـاد
الـــصغــيــــرة،.تجــمع قـــســم مــن الاولاد

حولنا ودارت الاحاديث التالية:
الحـــــــدث ي.ع، 15 عـــــــامـــــــا حـــــــاول ان
يقـتــرب مـنــا قـــائلا"انــا مـتهـم بــدعــوة
تــسلـيـب،  وانـــا هـنـــا مـنـــذ سـنـــة واحـــد
عشـر شهـرا قـضيـت منهـا سبعـة اشهـر
في )ابـو غـريـب( وفي  سجن الكـاظميـة
خمـســة اشهـــر وفي التـسـفيــرات اربعــة
اشهــر، ولـم تتـم محــاكـمتـي بعـــد!! لم

يكن الوحيد هنا في هذا الامر
الــطفل ح.س، 14 عــامــا قــال"انــا هـنــا
منـــذ سنــة واحــد عـشــر يــومـــا بتـهمــة
تـسلـيب، وبلا  محـاكمـة، لااعـرف مـاذا
يحـــدث هـنـــا، لـم يـــأت اهلـي لـــزيـــارتـي
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مـــراد مـــاجـــد قـــائلا"عـنـــدمـــا يـــدخل
الحـــدث إلـــى الـــدائـــرة يكـــون هـنـــالك
اسـتقـبـــال بــسـيــط له، حــسـب قـــانـــون
رعـاية الاحداث، وفي دار الملاحظة كان
هنالك قـسم للاستقبـال يفحص فيه
الحدث الـذي أتت به الشرطة، فحصا
سـريـريـا. خـوفـا من إصـابته بـإمـراض
كــالتـدرن أو الإمـراض الجلـديـة أو أي

مــرض أخـــر.كمـــا انه يفحـص لغــرض
التــأكـــد من عــدم تعــرضه للـضــرب في
مـراكـز الـشـرطــة.فنفـحصـه من خلال
شعبـة الطبـابة، فلـدينـا طبيب أسـنان
وطبـيب بـاطـنيـة وطبـيب جـراح وعـدد
مــن المـعــــــاونــين الـــطــبــيــين.ويـخـــضـع
الحــدث للفحـص وتـؤيـد سـلامتـه من
الأمراض بعدها يحلق شعره ويتسلم
البـدلــة البـرتقــاليـة وملابـس داخليـة
وصـابــونه وفـرشــة أسنـان.أمـا إذا كـان
مصـابـا بمـرض جلـدي فلــدينـا غـرفـة
للعـزل الصحي فيـها مكيف ومـروحة،
ـــالكـبـــريـت مـثـلا. يكـتـب كل ويعـــالج ب
ــــارته وهـنـــالـك حــملات شـيء في اضـب
تـلقــيحـيــــة نقــــوم بهـــا ضـــد الـتـــدرن

والتيفوئيد.

الضابط الخفر وحقوق الاطفال
في إثناء تجـولنا في القـسم دار حديث
بـين احـــد الـبـــاحـثـين الاجـتـمـــاعـيـين
ــــدكــتــــورة طــــاهــــرة الــنــــاشــطــــة في وال
جمـعيــة الــطفل العــراقي الـنمــوذجي
قال الـباحـث الاجتمـاعي"اننـا احيـانا
نـعـــــــــامـلـهـــم بـقــــــســـــــــوة ولــكـــن هـــــــــذا
لمـصلحـتهم.فقــالت الــدكتـورة "علـيكم
أولا أن تـنـظــروا إلــى الـــوضع الحــالـي
والــى الاضـطــرابــات الـتي تحــدث فــان
الجـريمة قـد اختلفت واختـلفت معها
الأعـمــــار الـتـي تــنفــــذ الجــــريمــــة، الا
يمكـن للدائـرة أن تتـناقـش في هذا مع

وزارة العدل؟"
قــال الـبــاحـث الاجـتـمــاعـي" نعـم يـتـم
هـذا في حـالـة واحــدة وذلك في مكـتب

دراسة الشخصية.
قــــــــــــالــــت الــــــــــــدكــــتــــــــــــورة طــــــــــــاهــــــــــــرة
داخل"المفـروض أن تتـم كتـابـة تقـاريـر
ـــالحـــالـــة الــنفـــسـيـــة للأولاد، تعـنـــى ب
خـاصــة الصغــار منهـم!!ففي القـانـون
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يـجب متـابعتهـا كـإرسـال الحـدث إلـى
المحـكــمــــة أو فــيــمــــا يـــتعـلق بـلقـــــائه
بــذويه، أو مــا يجــري علـيه في مكـتب

دراسة الشخصية.

أسباب الانحراف
ـــالمـــديـــر الـــســـابـق لقـــسـم ـــا ب الــتقـيـن
الأحــداث ومـســؤول المكـتب الإعـلامي
في دار رعـــــايـــــة الأحـــــداث، حـــــالــيـــــا،
ــــاه عــن الـــســيــــد ولــي جلــيل، وســــالــن
ـــــاب ظـــــاهــــــرة الانحـــــراف عــنـــــد اســب
الاحداث فقال " الأسباب كثيرة، نعم
لقـد حدث تحـول في نوعـية الجـريمة
بعد سـقوط النـظام، إذ كثـرت حالات
الـسـرقــة والقـتل بــشكل كـبيـر بـسـبب
الانـفلات الأمـنـي، كـمـــا إن )نــظـــريـــة
مـــنـــــطـقــــــــــة الجــــــــــذب ومـــنـــــطـقــــــــــة
الــدفـع(تلعـب دورا مهـمــا، فــالمـنـــاطق
المـــتخـلفــــة اجــتــمــــاعــيـــــا وثقــــافــيــــا
كـالمناطق الـفقيرة والـتي يعانـي فيها
الـــطـفل مــن عـــــدم وجـــــود مـكــــــان له
ليلعـب فيه وبـسبـب كثـرة الأشخـاص
في الـبيت الـواحــد،  تجعله ينـزل إلـى
الـشـــارع وهنـــا يكـمن الخـطـــر، فمـثلا
تجـد حدثـا من منطقـة حي طارق أو
حــي )الــتــنـك( يــــرتـكــب جــــريمــــة في
الـكــــرادة أو بغـــداد الجـــديــــدة لأنهـــا
تـشـكل منـطقـة الجـذب بــالنـسبـة له.
ـــــــــؤثـــــــــر الـعـــــــــوامـل الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة وت
ــــأثــيــــراً كــبــيــــراً في والاجــتــمــــاعــيــــة ت
سلـــوكـيـــات الحـــدث، كـمـــا إن الـبـيـئـــة
الـتـي تـصـنع )الـبــطل (الـــذي يــســـرق
ويأخـذ حقه بيده،  تكـون عادة عاملا

مساعدا في انحرافه.
وهـنـــاك نـظـــريـــة أخـــرى وهـي هجـــرة
ـــى إن الحـــدث الانحـــراف،  تـنـــص عل
الــــذي يـنـتـقل إلــــى مــــديـنــــة أخــــرى
ــــــوكــي مـعه، ـــــسل يحــمـل انحـــــــرافه ال
ويمكن أن نضـرب مثلا علـى ذلك، ما
يحـدث في مـنطقـة  بيـوت الطـاقـة في
شـارع أبي نـواس،  والتي كـان يسكـنها
حـــمــــــايــــــة صــــــدام فـقـــط، وبـعــــــد أن
تـــركـــوهـــا،  اسـتـــولـــى علـيهـــا الـنـــاس
ــــرى  تجـــمعــــات هــنــــاك، ويمـكــن أن ت
الــشبــاب المــراهق،  الـــذين يـتعــاطــون
الحبوب المخـدرة أو)السيكـوتين( على
الــشــاطـيء."واضــاف المــديــر الــســـابق
لقـسـم الكــرخ  مـتحــدثـــا عن اهـميــة

اختيار المكان قائلا:
" يجب أن يتـم اختيـار موقع مـدرسة
ـــايـــة شـــديـــدة اصلاح الأحــــداث، بعـن
وبعـيـــدا عـن الأمـــاكـن الحــســـاســـة أو
ــــة مــن المــنـــــاطق الــتــي تـكــــون قــــريــب

المدارس، والتجمعات السكنية..

الوصول إلى السجن
واخـيـــرا دخلـنــا إلــى مـــوقع)تــأهـيل (
احــداث الكـــرخ عبــر بــوابــة حــديــديــة
كـبـيـــرة مـغلقـــة، الا مـن كـــوة صغـيـــرة
فـــيه. الجـــــدران عـــــالــيــــــة تغـــطـــيهـــــا

ـــــشـــــــائــكـــــــة.يـــــســـتـقـــبـلــك الأسـلاك ال
ـــى الـيـمـين، ثــم نقــطـــة حـــارســـان عل
حــراســـة  تقــودك إلـــى نقـطــة أخــرى

مجاورة للبوابة الداخلية. 
دخلـنـــا بهـــدوء  إلـــى غـــرفـــة المـــديـــر
الــسـيــد مــراد مــاجــد،  وســألـنــاه عـن
ـــــأهـــيل الإحــــــداث فقـــــال مـــــدرســـــة ت
ـــــداخلــيــــة ــــالــتــنـــســيـق مع وزارة ال "ب
وسلــطـــة الائــتلاف تم افـتـتـــاح هـــذا
المــــــوقع يـــــوم 13-11-2003واطـلقــنـــــا
ـــــأهـــيل الإحـــــداث، علـــيه مـــــدرســـــة ت
واجـبنـــا استـقبــال الأحــداث وتقــديم
الخـدمـات الإصـلاحيـة لـهم مـن اجل
تـهـــيـــئـــتـهـــم وتــكـــيـــيـفـهـــم لـلـعـــيــــــش
كــــــمــــــــــــــــــواطــــــنــــــين صــــــــــــــــــالحــــــين في
المجـتـمـع!.ولكـنـنـــا نعـــانـي مـن ضـيق
المـكــــــان الــــــذي ســبــب تـعـــطـل اغـلــب
الـبـــرامج الـتـي يـنــص علـيهـــا قـــانـــون

رعاية الأحداث."

المحكومون والموقوفون
قـرأ المـديـر في دفتـر قـريـب منه اعـداد
المــوقــوفـين والجنـح والجنــايــات الـتي
ارتكـبـــوهـــا فقـــال "هـــذا المكـــان يـضـم
المحكـومين بـارتكـاب جـرائـم مختلفـة
فعنـدنا مثلا،  34 حـالة سرقـة ليلية،
32 حـالـة سـرقـة نهـاريــة. المجمـوع 66
حــالــة. الأحــداث المـتهـمـــون بجــرائـم
ــــون قــتل حـــســب المــــادة 405 مــن قــــان
الجنـايـات 27 حـالــة قتل مـتعمـد، 48
حالـة قتل غيـر متعمـد.سطـو، حسب
القـانون )442 ( من قانون العقوبات،
عنــدنــا41 حــالــة،   جـــرائم أخـلاقيــة،
ـــــسـع حـــــــالات خـــطـف،  ثـــمـــــــانـــيـــــــة ت
حــــالات.حـيــــازة أسـلحــــة، حــــالـتــــان.
ــــــة واحــــــدة، دعــــــاوى مــــــروريــــــة حــــــال
المحـكـــومـــون عـــددهــم 228 محـكـــوم.
دعاوى أخرى 28 حـالة.أما المـوقوفون
فعنـدنـا.الـسـرقـة 29 حـالــة.القتل 16
حــالــة.الخــطف ثلاث حــالات.دعــاوي
مــروريـــة ثلاث حــالات.. هـنـــالك 287
مـــوقـــوفـــا  علـــى ذمـــة الـتـحقــيق مـن

محافظات العراق كافة.

الخوف من العدوى
واضــاف مــديــر قــسـم الكــرخ الــسـيــد
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58 حدثاً وسبعة
أطفال موقوفين
منذ أكثر من شهر
من دون محاكمة

والأسباب: إهمال
محكمة الاحداث

المدير العام
لدائرة الاحداث:

المكان غير
مخصص ليكون

مدرسة اصلاحية
لأنه كان في

الأصل مركزاً
للشرطة

-تخصيص خمسة مليارات لترميم الأقسام وشراء الأجهزة ومازال العمل
بانتظار اعلان المناقصة!

-الضابط المسؤول: نخشى لجان حقوق الإنسان والعقوبة ضرورية للحدث
-مراهق عمره 15 سنة موقوف منذ 23 شهراً من دون ان يقدم الى المحاكمة!

-المحقق العدلي يكتب في سجل الزيارة: وجدت الأمور تسير بشكل جيد!
-باحث اجتماعي: يجب ان لا تصدقوا الأولاد في كل ما يقولونه،  انهم يكذبون

-مسؤول الشعبة القانونية لا يعرف شيئاً عن الوضع القانوني للمودعين

NO (462)Sat. (13) August

العدد )462(السبت)13( أب 2005


